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 : ملخص

في هذا  ،تاباتهف كة في مختلا بقضيهة الهويه ملحوظا  ظهر عبد اللّه ركيبي انشغالاا ي          

ام ها اهتممه بأنه اهتما نأن نبيه وء على موقفه منها، نريد المقال الهذي نسلهط فيه الضه 

لعربي ضع اه اهتمام فرضته تحدهيات التهغريب والومتأصهل في شخصيهته الوطنيهة، وأنه 

ة الخلفيه  إلى المشتهت، وهذا بغضه النهظر عن ما يمكن ملاحظته على نتائج موقفه المستند

 غة. ة بالنهسبة إلى مسألة كمسألة الله ة المثيرة والحسهاسة، خاصه العروبيه 

 .فيهةلثهقااالهويهة، الثهقافة، الالتزام، الفرانكفونيهة، المقاومة كلمات مفتاحية: 

Abstract: 

AbdallahRekibishows a noticeable preoccupation with the issue of identity 

in his various writings. In this article, in which we highlight his position on 

it, we want to show that his interest in it is an interest rooted in his national 

character, and that it is an interest imposed by the challenges of 

Westernization and the dispersed Arab situation, and this is regardless of 

what can be observed. On the results of his position based on the exciting 

and sensitive Arab background, especially with regard to an issue such as 

the language issue.language issue. 
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 مة:مقدّ  .1

فاع عن ناضلت من أجل الده  ،الحديثة بأسماء كثيرةقافي للجزائر اريخ الثه يزخر الته 

كما ،شيوخ جمعية العلماءلسماءا أنا في هذا الشهأن نعرف أنه  ولاشكه  ،وانتمائهاتهاهويه 
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 ولكن من الواضح أنه  ،ة البارزيننصار الحركة الوطنيه أغيرهم من لأسماءا نعرف 

مايمكن أن يوجد من ومن هذا الكله  ،المعرفة بالكله  عن نيغالمعرفة بالبعض لا ت

الهذي عرف بانشغاله بالقضايا الثهقافية للوطن، ،ركيبي اللّه  ة عبدشخصيه ات كيه شخص

ية هذه القضيهة، هالهذي يعني أوعلى رأسها قضيهة الهويهة. وفي هذا الشهأن  نسأل لنا أن مه

شغلته فيها، تي بعاد اله لأا ة؟ وماهي أهمه إلى الهويه  عبد الله ركيبي هذه الأسئلة: كيف نظر

 ؟منها ة ووزن موقفهوما أهميه 

للإجابة عن هذه الأسئلة، من المهمه التهأكيد بدايةا أنه مسألة الهويهة هي من الأهميهة 

بمكان، وإدراك قيمة أيه شخصيهة يكمن فيما يصدر عن هذه الشهخصيهة من موقف 

ة تحتاج إلى ما ي عينها على استق رارها وتآزرها، إزاءها، ولا عجب في هذا، فأيه أمه

تها ويبشهرها بالتهفاؤل نحو مستقبلها. ونحن هنا، إذا كنها سنتناول  ز قوه وإلى من يعزه

موقف عبد اللّه ركيبي من هذه الجهة؛ فلأنهنا فعلاا نلمس عنده هذا المنحى، على أنهه من 

ا يحتاج إلى بلورة وإظهار. وعليه، العمل فإذا كان لهذا نافلة القول، أنه هذا المنحى ممه

من هدف، فهدفه هو تبيان موقف عبد الله ركيبي، بصفته شخصيهة جزائريهة أكاديمية 

ذي يتوارى أن يشار إليها، وبالقدر نفسه تبيان الجانب الفكري في موقفه، اله  تستحقه 

ة. هذا علاوة على إظهار عموما  ا وراء شخصيهته الأدبيهة واهتماماته الشهعريهة خاصه

إليه الفكر الجزائري في علاقته بالهويهة، من خلال شخص عبد الله المدى الهذي يتهجه 

ركيبي؛ وإذ نسعى إلى هذا، فإنهنا سنعمد إلى معالجة هذا الموضوع في إطار ما ي سعف 

،  ابه المنهج التهحليلي. وبطبيعة الحال، فمعالجة هكذا موضوعات، غالباا ما يكون مسبوقا 

ا هو مسبوق المقال الذيو المقاومة الثقافية "والذي حمل عنوان  ،جي صالحيكتبه نا ممه

 ف، قافة والمثقه على مقولات بعينها كالثه فيه ز ركه والذي "عبد الله ركيبي الناقد من منظور

وهو يركهز ، موضوعنا هذا نشير أن، من أحد إلى آخرلف تظر تخبما أنزاوية النه  ولكن،

يتمحور حول دور   عبد الله ركيبي عندمفهوم هذا الة  ينطلق من حقيقة أنه على الهويه 

أن  نحسب ونحن،هولذلك سنحاول ابراز ؛غة والانتماء التاريخي الثقافي والحضاريالله 

ا ذلك هات وجه ضده الته  ،أصالة الأمة ووحدتها ن عبد الله ركيبي حريصا علىسيبيه  ممه

 جزيئية.غريبيهة والته المخالفة الته 

 :عبد الله ركيبي المفكرّ.2

شخصيهة ما هو الوقوف على سيرتها، وخاصهة على سيرتها العلميهة؛ إذا  الوقوف على

كانت من أهل العلم، فالسهيرة العلميهة هي حصيلة مسار من التهحصيل، ومسار من 

هات. وإذا أخذنا عن هذا عنوانا  الإنتاج والعطاء، كما أنهها وفضلاا  ا على الميول والتهوجه
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صيهة علميهة كشخصيهة عبد الله ركيبي)بين بعين الاعتبار هذا، بالنهسبة إلى شخ

، فإنه ما يسترعي الانتباه (306أ، صفحة 2009)ركيبي، م( 2011م ــ1930و1928

جل قد كانت له ميو ة وهو في  لحقها، هو أنه الره أدبيهة منذ صغره، فقد كتب في القصه

يتون بتونس،  مقتبل العمر؛ كتب فيها قصهة الطهاغية الأعرج وهو متمدرس في جامع الزه

يتونة كان يرتبط  ولا ريب أنه وجوده في هذا المكان لا يخلو من مؤشهر، فجامع الزه

يبي وابتعثته إليه، وفي كنفها بجمعيهة العلماء برباط، وهذه الجمعيهة قد تكفهلت بعبد الله رك

ل، (2، صفحة 2011)سعد الله، برز نتاجه الأدبي  ، فهناك من خلالها ما يمكن أن يسجه

ل هو أن عبد الله ركيبي قد تغذهى بثقافة عربيهة؛ ثقافة الشهعر والأدب. وإذا كان  وما يسجه

ليهة، فالواقع أنه ما ستتبع هذه ربهما لا يكفي الحكم على الشهخص م ن خلال مرحلة أوه

ز الفكرة أنه النهزوع الأدبي عند لم يكن عابرا، بل كان متأصهلا ه المرحلة، هو ما يعزه

سه بمزاولة الدهراسة العليا في مصر، وهي مكان  فيه؛ ولأدله على ذلك من أنهه قد كره

)سعد الله، في الأدب  للأدب والثقافة؛ حيث تحصهل فيها على شهادات تخصهصيهة

. وأيًّا يكن، فمن خلال هذه العلاقة هناك الإنتاج المتحقهق الدهال على (2، صفحة 2011

صاحبه، فلعبد الله ركيبي مجموعة من الأعمال لا تحيد في عمومها عن تخصهصه الهذي 

اختاره، فله مثلاا مجموعته القصصيهة نفوس ثائرة، كما له أعماله الدهراسيهة في فنون 

بالقصهة الجزائريهة القصيرة، أو دراساته الأخرى  الأدب المعروفة، كدراسته الموسومة

. ولكن في كله (243أ، صفحة 2009)ركيبي، كدراسات في الشهعر الجزائري وغيرها 

الأحوال هذا لا يجب أن يدفعنا إلى الاعتقاد أنه عبد الله ركيبي يقف فقط على جانب 

انب اهتمامه بالأدب، فهو يقف على جانب آخر هو جانب واحد من الطهريق، فإلى ج

لاا بسيرته، كما تتعلهق  الفكر. إنه هذا في رأينا واضح من معطيات عديدة تتعلهق أوه

بمواقفه هو نفسه، فإذا ما نظرنا في سيرته، فقد تولهى بعض المهام؛ منها رئاسة نادي 

في حزب جبهة التحرير، الفكر العربي بالجزائر، ورئاسة لجنة الفكر والثقافة 

. فمهامه (311أ، صفحة 2009)ركيبي، وعضويهة ورئاسة اتهحاد الكتهاب الجزائريهين، 

إن أمكن القول كانت في صالح الثهقافة في العموم، والهتي إن كانت تمسه الأدب، فهي 

شرها في صحف جزائريهة وعربية تشمل الفكر؛ ولعله هذا واضح من مقالاته الهتي ن

. والحاصل أنهه يكفي في الدهلالة على هذه ما (244أ، صفحة 2009)ركيبي، عديدة 

ه إلى الاهتمام بالمسائل والقضايا الثهقافيهة كمسألة  معت من توجه نته أعماله الهتي ج  تضمه

ا  له علاقة بالتهاريخ والثهقافة، أو يندرج إجمالاا في التهعريب والتهغريب، ونحو ذلك ممه

 .خانة الهويهة
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ة واقعا وحياة  الحقه أنهه لا يجب أن يدهشنا تقاطع الأدب والفكر، فهو أمر قائم مادام ثمه

ة رؤية ي عبهر بها عن العالم. من الصهحيح أنه الأدب له طابعه الهذي يميهزه  معيشة، وثمه

ه يستخدمها، أو الأشكال الهتي يتجلهى بها، ولكن، ليس خافيها أنه من حيث الأساليب الهتي 

محكوم دائما بالذهات الهتي يصدر منها، وهي مؤطهرة في تاريخها. ولسنا مضطرين هنا 

 لنخوض في تقابل الأراء والمواقف بصدد هذه المسألة، وإنما يكفينا أن نشير أنه 

حقيقة واضحة وهي أنه الذهات،  الدهارسين على ما بينهم من اختلاف يؤكهدون على

دة عن أيه قصد، بل هي ذات قاصدة تقصد الآخر/  ة ذات الكاتب، ليست مجره وخاصه

القارئ من أجل شيئ ما، فكما يقول سارتر عمليهة الكتابة " عملية قراءة كمبادل 

الهذي يقول هذا، إنهما يقول .  وسارتر (92، صفحة 1961)سارتر، ديالكتيكي لها" 

ذلك؛ لأنهه لا يتصور الفن، والأدب بالتهحديد، على أنهه أمر يتمه في فراغ، وإنهما يتمه في 

فالكتابة الأدبيهة لا .(92، صفحة 1961)سارتر، تعالق "من أجل الغير وعن طريقه" 

د ألفاظ على ورق،  د رغبة في تزيين الكلام، مع يمكن أن تكون مجره أو أن تكون مجره

ن فيه. قد لا يكون هذا واضحا أهميهة القيام بذلك، بل هناك أيضا  سالة التي ت ضمه ا ا الره

بإلحاح عند كله كاتب أو أديب، ولكن، يبدو لنا أنهه عند البعض كعبد الله ركيبي شيئ 

أ، 2009)ركيبي، ي لحظ، وي لحظ بلسانه عندما يقول أن الكاتب لابده أن تكون له مواقف 

ر بالالتزام، . إنه الإقرار بضرورة وجود المواقف يعني أنه ركيبي يفكه (80صفحة 

، وهو الهذي عاش وطأة الاستعمار، وعايش سياساته ضده ذلكويجب أن لا نعجب من 

 هتاريخه وموروثه، كما عايش تجربة بلده وهي تصطدم بتأثيراته الباقية. إنه مواقف

أنهه ليس نصيرا للأدب في ذاته، وإنما الأدب بالنهسبة إليه هو مجال للتهعبير  حقها لت ظهر

؛ (96أ، صفحة 2009)ركيبي، بطريقة جميلة ومقنعة ويطمح إليه الإنسان ه مايريدعن 

معنى يربط معنى الأدب بولذلك ليس غريبا أن نرى منه ما يؤكهد مثل هذا الكلام عندما 

، أو يجعل هدفه من الكتابة هو هدف (96أ، صفحة 2009)ركيبي، الإنسان نفسه 

وربهما يحيل هذا إلى نظرة في  .(96أ، صفحة 2009)ركيبي، الكشف عن الحقيقة 

الالتزام، أو أنه الالتزام عنده يقع تحت ثقل حمولة إيديولوجيهة معيهنة. الواقع أنه عبد الله 

الإيديولوجي، فهو يحمل نزوعا في هذا الباب بتدعيمه ا عن التهأثير ركيبي ليس بعيدا 

، ولكن مع (49، صفحة  1979)مرتاض، للخيار الاشتراكي والفكر القومي العروبي 

ذلك، فإنه ما يبدو هو أنه مسألة الالتزام لا تظهر بالمعنى الإيديولوجي الخالص، أي 

ه مذهبي صرف.  وإنهما هي تقع في نطاق انتمائه الوطني والحضاري، أو إذا كتوجه

كراهات واقعه، إنهها في رأينا تعكس اأمكن القول، فهي تنتمي إلى قناعاته الشهخصيهة و
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وجهة نظر يؤمن بها، ويتشارك بها طبعاا مع غيره في النهضال. وليس هذا في كله 

هات الموجودة في مفهوم الا ا عن التهوجه هات من ترى، الأحوال خروجا لتزام، فمن التهوجه

أنه الشهعر ليس هو المتعة، بل هو T.S.Eliot, 1988,1965كما هو الحال عند أليوت

. والعلاقة بالحياة (14،13، صفحة 1991)أليوت، بالإضافة إلى ذلك العلاقة بالحياة 

وقضاياه. وهكذا، فإذا كان هناك من التزام عند عبداللّه هي في النههاية علاقة بالإنسان 

. (220أ، صفحة 2009)ركيبي، عبالشه  ومبادئ ركيبي، فهو الالتزام العملي بقضايا

ولا ريب أنه هذا في النههاية هو التزام من أجل الإنسان سواء أكان الإنسان الجزائري 

 العربي، أو الإنسان بصفة عامة. أو كان الإنسان

الحاصل أنه تجسيدات هذا الموقف يمكن أن نراها من نظرته إلى الدهور الهذي يؤدهيه 

أ، 2009)ركيبي، الأديب، إنه دوره كما يذكر هو "التهعبير عن القيهم العليا لمجتمعه" 

ا تعكس تعاليًّا عند الكاتب أو الأديب، هذا التهعالي . والقيهم هنا لا شكه ممه (206صفحة 

الهذي يجد صورته عند عبد الله ركيبي في الاهتمام بالانتماء واللهغة والحضارة 

ا يتهصل بالمفاهيم، كما يتهصل  والتهاريخ. وما من شك، أن ه العناية بمثل هذه الجوانب ممه

أن يبرز  ليس غريباالأدب بالفكر، كما  أن يتقاطع غريبابالتأمل والتهفكير. وعليه، فليس 

من هذا التهقاطع عبد الله ركيبي مفكهرا. إنه علاقة الفكر بالأدب علاقة  مشهودة في 

جوانب مختلفة؛ مشهودة في علاقة اللهغة بالفكر، وفي علاقة العقل بالعاطفة، وفي 

عند عبد الله  علاقة الأدب بالمجتمع. ولكن، إذا كان يثبت هذا، ويثبت هذا بالتهحديد

مفكهرا بالمعنى الفلسفي،  هذا الأخير ركيبي، فليس معنى هذا أنهنا نريد أن نجعل من

أنه لايبعد نفسه عن بالمعنى الهذي يفيد ولكنهنا نؤكهد أنهه ينضوي في إطار دلالة المفكهر

ه  سألة . ولعله هذا واضح من تطرقه إلى مالمجتمعيهةوهو يهتم بالقضايا  يالفكرالتهوجه

ا، وهي  الثهقافة، والتهعريب، والتهغريب، والانتماء الحضاري، أو مسألة الهويهة عموما

 كلهها مسائل لا تنده في المجمل عن متطلهبات المعالجة الفكريهة.

 . الهويةّ عند عبد الله ركيبي:3

كه وجودفي هذه المسألة  أنه نظرهيعترف عبد الله ركيبي  مايسمى صراع  يحره

والجزائر قد  لا يجب أن يدهشنا هذاوالحقه أنهه .(7ب، صفحة 2009)ركيبي، الهوية

فركيبي وهو يهتمه بالهويهة  ،ولكن على أيهة حال، مرته بتجربة الاستعمار وبتداعياته

يقصد بشكل محدهد العلاقة بالتهاريخ والأرض واللهغة والدهين والانتماء الحضاري 

ة من  والتهراث المشترك، على أنهه من المهمه التهأكيد، أنهه وهو يشير إليها يطرقها خاصه

. ومن الواضح أنهه من خلال هذه النهظرة (7ب، صفحة 2009)ركيبي، الوجهة الثهقافيهة

هناك ميل إلى خيار محدهد هو الخيار العربي الإسلامي، والحاصل أنه الاندراج في هذا 
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ا يعني التهموقع في مقابل خيار آخر لا يؤيهد هذا الخيار، أو لنقل لا يسير في  الخيار ممه

صادم معه، أو في صيغة نفس اتهجاهه، وهو ما يعني بشكل دقيق التهموقع في إطار الته 

أخرى الدهخول معه في صراع. والحقيقة أنه عبد الله ركيبي لا يخفي هذا، بل يؤكهده 

. كما لا يجد مانعا من تأكيد علاقته به، وهو الهذي ارتأى (8ب، صفحة 2009)ركيبي، 

أن يخوضه تحت عنوان المعركة الثهقافيهة ضده أنصار اللهوبي الفرانكفوني، كما يكشف 

. وإذا تبيهن لنا من هذا، (1، صفحة 2011)سعد الله، عن ذلك زميله أبو القاسم سعد الله 

ل المسؤوليهة واستنفار الجهد  أنه الأمر على درجة من الأهميهة؛ بحيث يحتاج إلى تحمه

ؤية يمكن الوقوف عليها من خلال  ما تعنيه الثهقافة لديه،  برؤية معيهنة، فإنه هذه الره

 ونقول الثهقافة هنا؛ لأنه بالفعل قد جعلها شغله الشهاغل.  

 الثقّافة: 1ـ  3

الله ركيبي يجعل من الثهقافة شغله الشهاغل، يعني أنه له نظرة معيهنة إنه كون عبد 

إلى هذه الثهقافة، في الواقع هذا صحيح، وحتهى يكون من الممكن الوقوف عليها يحسن 

ا يرشد إلى  لاا أن نقف على المنطلق الهذي ينطلق منه؛ لأنهه فيما نحسب ذلك ممه أوه

لشهأن نذكر أنهه يقول مايلي: أنه " الثقافة هي المعاني الهتي يسوقها إليها. في هذا ا

جتماعيهة والفكريهة " لاقتصاديهة والاالمجرى الذي يجمع ويبلور حياتنا السهياسية وا

ل هذا الكلام، فمن الواضح أنهه يعني أمرين . وعند تأمه (103ج، صفحة 2009)ركيبي، 

و الإطار التهمييزي للثهقافة؛ الإطار الهذي يظهر من خلال الالتفاف اثنين، الأمر الأول ه

على المشتركات، ويعكس القرب والتهلاقي بين مختلف الأطراف في المجتمع. والمعنى 

ا تقابل به  الثهاني، هو الصهبغة الهتي تجسهدها الثهقافة وتظهر بها، أي من حيث أنه  لها وجها

الهتي لها  ؛وتختلف به، على نحو ما هو الحال عند القول الثهقافة العربية والإسلاميهة

لونها الخاص بالنهسبة إليها، أو بالنهسبة إلى من ينتمون إليها.  بطبيعة الحال، الكلام الهذي 

عيهنة يقصدها، أو ه ليس الكلام الهذي يخلو من دلالة على جهة ميقوله هو كلام عام، ولكنه 

ا يستتبع ذلك الكلام،  وما بالأحرى أكثر ما ينطبق عليها. ونستطيع أن نتأكهد من هذا ممه

يه الثهقافة القوميهة؛ الثهقافة الهتي تحتاج في رأيه إلى يستتبعه هو الإشارة إلى  ما يسمه

كن الوعي بها من مدخل الثهقافة ذاتها، ، ول(126ه، صفحة 2009)ركيبي، الوعي بها

أي بمعنى أنهه لا يمكن الحديث في الثقافة العربية من غير وجود الحسه الثهقافي. إن 

يتها وتألهقها. وبناء عليه، تبدو مسألة  وجود هذا الحسه هو الهذي يمنح هذه الثهقافة أهمه

ا.  وهذا ما يرى عبد الله ركيبي أنه من   الإقدام على تقديم رؤية معيهنة للثهقافة أمرا ملحه

واجبه القيام به. ولكن بطبيعة الحال، لا يمكن القول في هذا الشهأن أنه عبد الله ركيبي 
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ل، أو أنهه ملزم بالتهنظير والتهأصيل، كما هو الاتهجاه عند البعض. إنه نظرته إلى  متعجه

حلة المعيشة بالأساس، الثهقافة، فيما نحسب، هي نظرة واقعيهة تنسجم مع متطلهبات المر

عم أنهها بعيدة عن المفاهيم النهظريهة المطروحة، أو بعيدة في المجمل  ولكن من دون الزه

لي، بل هي في إطاره.  والمهمه في الأمر، أنهه من خلال  هذا الذي عن موقف نظري تأمه

ة نتيجة تتهضح، وهي أنه الثهقافة لها وجهها الحضاري الهذي يجب أن ي  نقوله لفت إليه ، ثمه

س لها ركيبي جهد ة الهتي يكره النهظر الى الثهقافة من خلال  ،هوي عنى به، وهي المهمه

الخصوصيهة؛ حيث هنا يجب أن يظهر واجب الالتزام. والحقيقة أنه هذا هو عين 

راء، وليست بمستقلهة عن لآالصهواب مادامت الثهقافة على درجة من التهعقيد وتتجاذبها ا

فيها. على أنهه من الضهروري الوقوف عند مسألة الخصوصيهة هذه؛ لأنهها خلفيهات تؤثهر 

م بالواقع المتعدهد، وهو واقع يعبهر عن ثقافات واتهجاهات لا تصبه بالضهرورة دقد تصط

في ما تستلزمه هذه الخصوصيهة. يمكن القول هنا أنه عبد الله ركيبي لا تغيب عن وعيه 

ا؛ حيث هناك عدم  هذه المسألة، فهو يدرك حال الوضع الوطني والعربي عموما

الانسجام والاتهجاه إلى التهميهز الثهقافي، ولكن مع ذلك، فهو لا يمتنع عن الدهفاع عن 

ها الثهقافي. إنه هذا الأمر يمكن إدراكه، في رأينا،  الهويهة العربيهة الإسلامية وحمل همه

سبة إلى جغرافيا لها تاريخها، وهذه من حقيقة أنهه وهو ينظر إلى الثهقافة يراعي أنهها بالنه 

النهسبة لها ثقلها في صورة ما تكون عليه هذه الثقافة، وطبيعة النهظرة اليها. أي على 

ق، وهذا يتهضح فيما نرى من  ا هناك ما يفره النهحو الهذي يعني أنه هناك ما يجمع أكثر ممه

كون بلون يشير إليها وبعقل فكرتين يعتقدهما، فهو يعتقد من جهة أنه الثهقافة لابده أن ت

هها، وغير ذلك تصبح خطرا  كها ويوجه . والفكرة (22ب، صفحة 2009)ركيبي، ا يحره

ع لا بده أن يكون في إطار الوحدة، وأنه الثهقافة في حقيقتها ليست على  الثهانية، أنه التهنوه

ة  علاقة بحزب أو فئات، بل هي على علاقة با . (23ب، صفحة 2009)ركيبي، لأمه

با منه؛ ذلك أنه  ولنا أن نرى هنا أنه الارتقاء إلى هذا المستوى من التهفكير ليس تعصه

دد بالعلاقة بالأفراد والمجموعات قلهت أو  مفهوم الثهقافة، وكما يشير الجابري، لا يتحه

أو بشكل  ،(22، صفحة 1999)الجابري، كثرت، وإنما يتحدهد بالعلاقة مع الوطن 

ة، فهناك كما يقول نسبة تحيل إليها الثهقافة، وليست باللهفظ الهذي يطلق  محدهد يتعلهق بالأمه

لذاته. وفي الحالة المقصودة هنا، فالثهقافة تكون بالنهسبة الى الوطن العربي؛ حيث تكون 

المعنوي الثقافة عربيهة، وتكون على علاقة كما يقول بوظيفة تاريخية، وظيفة التهوحيد 

د رقعة جغرافية إلى وعاء  وحي والعقلي، وظيفة الارتفاع بالوطن العربي من مجره الره

ة العربيهة "   . ونحسب أنه هذا ما يدور فيه تفكير (26، صفحة 1999)الجابري، للأمه

عبد الله ركيبي، حين يركهز على فكرة التهكامل العربي، ويربطها بفكرة التهكامل الثهقافي. 
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فهو يعتقد أنهه إذا كان هناك ما يمنع من تحقيق التهكامل العربي، فليس هناك ما يمنع من 

خل الأساس نحو تحقيق التهكامل تحقيق التهكامل الثهقافي العربي، الذي يبقى في رأيه المد

ة في الواقع وعي عند (62ب، صفحة 2009)ركيبي، العربي بأشكاله المختلفة   . إنه ثمه

ا أفضل من  عبد الله ركيبي بتعقهد الوضع العربي وصعوباته، ولكن مع هذا لا يجد خيارا

ليه الخيار الأمثل للانتقال من النهظرة المثاليهة إلى الخيار الثهقافي، الهذي يبدو بالنهسبة إ

ب، 2009)ركيبي، النهظرة الواقعيهة في التهعامل مع مسألة الوحدة العربيهة المتجاوزة 

. فهناك كله الإمكانات لتحقيق هذا التهكامل، خاصهة وأنه قبل أن يكون من (65صفحة 

بة هو من اهتمامات القطاع الواسع من الشهعب العربي، فعبد الله ركيبي اهتمامات النهخ

خبويه أي بين ماهو نإذ يشير إلى هذا التهكامل لا يفصل بين ما هو أعلى وما هو أدنى. 

، أنه هذه الثهقافةوشعبي ا ي ظنه ل  )الشعبية( ، بل يرى، وعلى العكس ممه افد الأوه هي الره

ك نحو التهكامل  . ولنا أن نقول بعد هذا أنه هذه (70ب، صفحة 2009)ركيبي، لأيه تحره

لها أنه الثهقافة هي مرجعيهة دافعة ومؤطهرة   النهظرة تنتهي على الأقله إلى ثلاثة نتائج؛ أوه

للوجود الاجتماعي والوجود العربي بشكل عام. وثانيها أنه الثهقافة تقتضي أن تكون 

ة. وثالثها أنه الثهقافة العربيهة والجزائريهة منها ليست عاجزة. وهذه النهتائج سنرى هادف

ؤية التي يطرحها عبد الله ركيبي؛ لمعا يهتها في قيمة الره جة مختلف لفيما بعد مدى أهمه

 المسائل المطروحة.

 النخّبة المثقفّة:2.3

د ، ليست كما يبدولئن كانت الثهقافة عند عبد الله ركيبي  مظاهر جوفاء، أو مجره

إرث ساكن. فإنهها كذلك أيضا بالنهسبة إلى حامليها والمتعاطين لها، فانطلاقاا من فكرة 

في الانخراط في الحياة والمساهمة فيها. ولكن، يحسن  الالتزام، فإنه لهؤلاء دورهم

د الحديث في الوظيفة، وإنهما تتعلهق بما  يرتبط بها من القول أنه الفكرة هنا لا تتعلهق بمجره

هدف. إنه عبد الله ركيبي عندما يتكلهم عن المثقهفين، فهو يتكلهم عن نوع معيهن من 

ب، 2009)ركيبي، المثقهفين، وهم المثقهفون الوطنيهون؛ أولئك الملتزمين بقضايا شعبهم 

ة عنده هاجس ثقافي يتعلهق بمشكلات (36صفحة  الثهقافة، ومشكلة الهويهة . إنه ثمه

بالتهحديد. وبطبيعة الحال، فالكلام في هؤلاء هو الكلام في غيرهم غير الملتزمين، أو 

تتعلهق بمواجهة  هعندئذالهذين يجعلون أهدافهم في غير هذا الالتزام. فالمسألة عند

لتهاريخ السهلبيات التي تأتي من هؤلاء أو أولئك، ومن ذلك سلبية الهتشكيك في الماضي وا

. ولذا لا نعجب أنه عندما يتكلهم عن (37ب، صفحة 2009)ركيبي، والقيهم والثهوابت  

، التي تعني أنهه إذا كان هذا  المثقهف الوطني، يتكلهم عنه باستحضار فكرة التهواصله
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كذلك  اليوم  فإنهه ،ومبادئ مجتمعهم قيه شؤون وطنه والمثقهف قد اهتمه في الماضي بـ

ب، صفحة 2009)ركيبي، وطنه وأجياله الصاعدة ستقبل ومصير م مطالببأن يدافع عن

لها النهظرة (38 . على أنه هذه النهظرة يجب أن تدرك في رأينا من خلال عدة أمور، أوه

الاجتماعيهة للثهقافة؛ النهظرة التي تعني أن يتطابق الوجود الاجتماعي مع الثهقافة المنتمى 

وحية والمادهية  إليها، أي حيث تكون الثهقافة تعبيرا عن عمق المجتمع وحياته الره

. وثانياا، النهظرة غير التهمييزيهة للمثقهفين؛ النهظرة التي (70ب، صفحة 2009)ركيبي، 

يقصد بها أنه المثقهفين ليسوا طبقة، وأنههم فئات ثقافيهة لهم درجاتهم وأصنافهم، ولكنههم 

ب، صفحة 2009)ركيبي، في كل الأحوال يعبهرون عن ثقافة الشهعب وخصوصيهاته

. والحال، أن لهذه النظرة ما يترتهب عنها وهي ثلاثة أفكار، يجدر بنا أن نشير (70

إليها. الفكرة الأولى، هي فكرة الوعي. إنه عبد الله ركيبي عندما يأخذ في الحسبان 

و الوعي؛ الارتباط بين دور المثقهفين وانتمائهم يجد أن ما يؤكهد حقيقة هذا الارتباط ه

لى حضارتنا العربية الاسلامية إهو وعينابهويتنا الواحدة وبتاريخنا المشترك وبالانتماء 

ة وعينا بالانتماء إلى  . ولهذا في (65ب، صفحة 2009)ركيبي، لغتنا العربية وخاصه

يعود إلى هذه التجربة  الواقع سنده من تجربة الاستعمار، وعبد الله ركيبي كثيرا ما

، وما يستخلصه هو أنه التهفكير الواعي هو لبه الثهقافة وجوهرها منها ليستخلص العبر

. أي بمعنى أنهه الأساس الذي حافظ على كيان (109ج، صفحة 2009)ركيبي، 

استمراريهة المجتمع في  المجتمع في تلك التجربة، وهو أيضا الأساس الذي يحافظ على

ا يكشف عن تحده   ، فإنهنا والحال هذه، نجد أنفسنا حاضره ومستقبله. وبما أنه الأمر هنا ممه

أمام فكرة أخرى هي فكرة المقاومة الثهقافية، وهذه الفكرة على درجة كبيرة من 

ه إليه،  فإذا كانت الأهميهة، ونستطيع أن نقول أنهها تختزل عنده أغلب ما يفكهر فيه ويتوجه

هذه الفكرة مفهومة على أنهها وعي وفعل وقيمة، وفيما في محله ذلك من معنى عدم 

الخضوع والاستسلام، وعدم القبول السهلبي بالكائن والموجود، والقدرة على التهجاوز 

، فإنها عند عبد الله (144-142، الصفحات 2002)أمين العالم، والانتاج والابداع 

ا، بل تسير في إطاره، وهي تسير في هذا الإطار بمعنى  ركيبي لا تخرج عن هذا تماما

مواجهة محاولات الطهمس والتهشويه، كما كان الحال في تجربة الاستعمار. وطبعاا، هذه 

المواجهة هنا هي المثال البارز. وهي بمعنى مواجهة محاولات التهشكيك والإقصاء، 

ب، 2009)ركيبي، والفرانكفونيهةو الحال في التهجربة الحاضرة مع دعاة التهغريب كما ه

كله الجهود والإمكانات، الهتي من  وهي هنا بالمعنى الهذي يدله على تكثيفأ. (10صفحة 

ا كان. وهي  شأنها قطع الطهريق أمام أولئك، وقد أصبحت الأمور أكثر تعقيدا عمه

بالمعنى الأخير، سعي الى البناء والتهجديد سواء في العلاقة بالماضي أو العلاقة 
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لى جابيهة والفاعليهة، عيبالحاضر والمستقبل. أي في الصهورة الهتي تعني تحقهق الإ

المرحلة المعيشة. وما من شكه أنهه من خلال هذه المعاني، فإنه مسؤوليهة  ىمقتض

ة وأنه المنظور هنا، يتعلهق باحتضان الثهقافة شعبيًّا، في إطار فكرة  المثقهفين كبيرة، خاصه

الفئات المثقهفة، الهتي تعني أنه الثهقافة ليست عموديهة من أعلى إلى أسفل، بل هي أفقيهة 

بين النهاس. وطبعا هنا، نجد أنفسنا أمام الفكرة الأخيرة، وهي فكرة الشهخصيهة منتشرة 

الثهقافيهة. إنه هذه الفكرة تتهضح عند عبد الله ركيبي من خلال الانعكاس الهذي أحدثته 

الثهقافة، وقد أصبحت واقعا شعبيها له صبغته على الذهات، وعليه، فهو عندما يتكلهم عنها، 

يه الثهقافة القوميهة؛ الثهقافةطار ما يتكلهم عنها في إ الهتي يعني بها " فكر هذا الشعب أو  يسمه

. وهي هنا اللهغة (112ج، صفحة 2009)ركيبي، ذاك متمثلا في لغته القومية " 

ولكن أيضا بما جاء من خلال ما يطلق عليه المنابع الثهقافيهة، كالمثل والقيهم العربيهة، 

. وبغضه النهظر عن النهظرة القوميهة (118ب، صفحة 2009)ركيبي، والتهقاليد والأفكار 

من القول، أنه الهتي تطغى على تفكير عبد الله ركيبي، إلاه أنهه في هذا السهياق لا بده 

 الإشارات السهابقة تنتهي بنا إلى نتائج وهي:

ها، بن ينهض لى مأنه الثهقافة العربيهة ــ ومنها الثهقافة في الجزائر خاصة ــ تحتاج إ -

فين مثقه وتحتاج إلى من ينهض بها، من خلال دور ومسؤوليهة المثقهفين، وبالأخصه ال

دة للثهقافة، والثقافة ال الوطنيهين. فعبد الله ركيبي لا يبدي نظرة حديد، أي ة بالته عربيه مجره

ناتها، وإنهما ي د التهعريف والتهذكير بأصالة هذه الثهقافة أو مكوه رة ليها نظإنظر بمجره

 روطها.ها شواقعيهة من خلال ما يواجهها ويتحدهاها، فهو ينظر إليها في إطار معركة ل

حقيقة الثهقافة، وهي بالنهسبة إليه الثهقافة أنه من تحتاجهم هذه المعركة هم يدافعون على  -

ي مقابل ثقافة التهغريب ف؛ الثهقافة الهتي تكون (22ب، صفحة 2009)ركيبي، الأصيلة 

 والفرانكفونية. وليس هذا معناه ثقافة الانكفاء على الذهات والجمود.

الواضح أنهه تعبير صادق عن حسهه الوطنيه وهذا الموقف، إذا ما أمعنا فيه، من 

والقومي، وهو لا يخرج عن مواقف أخرى. إنهنا نجد عند ساطح الحصري الموقف 

. (43، صفحة 1985)الحصري، بلغة الأمة وأدبها ترتبط  نفسه، عندما يرى أن الثهقافة

ة والوطن، ومنهم خاصهة القول بضرورة أن من ثمه  يهايرتهب علو ل أبناء الأمه يتحمه

ب، صفحة 2009)ركيبي، ومتميهزة ثقافة عربيهة راقية ايجادمسؤوليهة ودور  ،المثقهفين

، إن كان يضعنا أمام سؤال هنا. ولكن يبقى أن نشير، أنه الموقف الذي يبديه (51

ضعنا أمامه بالنهظر إلى ما يطلق عليه أزمة المثقهفين المثقهف ودوره ومسؤوليهته، فهو ي

؛ الأزمة الهتي تتجلهى في رأيه في انقسام هؤلاء إلى (126ب، صفحة 2009)ركيبي، 
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إلى ثقافة اتجاهين أساسيين، اتجاه من يناصر الثهقافة القوميهة، واتهجاه من يجعل ولاءه 

ا كان هذا يشير، كما يتبيهن، إلى أنه (125ج، صفحة 2009)ركيبي، اجنبية  أخرى . ولمه

تلك الأزمة تجد مرجعها في اختلاف منابع الثهقافة، فإنه هذه المنابع بالنهسبة إليه، قد 

يه بالعقد الثهقافية  س، كما يسمه ج، 2009)ركيبي، أفضت إلى الصهراع وغذهته؛ بما تكره

.  ولئن كانت الفكرة هنا، أنهنا أمام حالة من التهناقض الفكري والثهقافي، (124صفحة 

فالحاصل أنهه  بهذا يضعنا أمام إشكاليهة معروفة على السهاحة الفكريهة والثهقافيهة العربيهة، 

لمحافظة والتهجديد، ومن المعروف أن وهي إشكاليهة الأصالة والمعاصرة، أو إشكاليهة ا

 يذكرهذه الاشكاليهة قد رافقت مسيرة الثهقافة العربيهة الحديثة منذ بدايتها، وقد جاءت كما 

هشام شرابي، كنتيجة لعملية التعليم والتنوير الهتي حصلت من الاتهصال بأروبا  

لحال أنه عبد الله ركيبي، بناءا على هذا الواقع، قد .  وا(16، صفحة 1981)شرابي، 

لاحظ وجود اتهجاهات عديدة، قد كان لها أثرها في السهاحة الجزائريهة إبهان الثهورة وما 

بعدها، كالاتهجاه المحافظ التهقليدي، والاتهجاه الإصلاحي، والاتهجاه اللهبيرالي، والاتهجاه 

. ولكن في العموم، فإنه مشكلة الهويهة (56، 55د، صفحة 2009)ركيبي، الاشتراكي 

تبقى في رأيه مطروحة، في إطار العلاقة مع المثقهفين البعيدين عن الأصالة والثهقافة 

يهم بأصحاب  ن يسمه العربيهة؛ أولئك الذين يعيشون الغربة الثهقافية والاستلاب، ممه

أنه  ،. ومن الواضح(112- 109ه، الصفحات 2009)ركيبي، التهغريب ودعاة التهغريب 

د مشاغب أمام  هبأيه حال من الأحوالهذا لا يجعل تاا، أو مجره با وحاقدا، أو متزمه متعصه

هؤلاء، ولكنهه واقع التهاريخ الهذي فرض عليه أن يخوض معركته أمامهم، وقد ألزموا 

هم عن لغته وقيهمه بذرائع وحجج أنفسهم بمواصلة طريق الاستعمار؛ من خلال دفاع

 مختلفة.

 :في معركة الهويةّ.4

يبدي عبد الله ركيبي، كما رأينا، موقفاا مناهضا للتهغريبيهين، وهو في الواقع يبدي هذا 

ا ينطلقون منه، فإذا كان هؤلاء ينطلقون منموقف سلبي من الثهوابت  الموقف انطلاقا ممه

الوطنيهة، على نحو من التهشكيك والتهصغير، فهو ينطلق من موقف إيجابي من هذه 

رها عنده  الثهوابت، على نحو من التهوكيد والتهكبير. ومقابلة السهلب بالإيجاب، تجد مبره

من حقيقة أنه هؤلاء التهغريبيهين في نظره يعيشون المأساة،  وتعيش معم الثهقافة الوطنيهة 

أي بما يعني أنههم قد أدخلوا أنفسهم في طريق (8ب، صفحة 2009)ركيبي، في مأساة  

ياع الذهات والجهد، فالثهوابت الوطنيهة يفترض أن تكون في محله الاتهفاق لا أن تكون ض

في محله الاختلاف، أو في عبارة أخرى بعيدة عن النهقاش، وعلى رأس ذلك، النهقاش 

أصبح . وبما أنه ما لا يجب أن يكون (9ب، صفحة 2009)ركيبي، حول اللغة العربية 
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ك عبد الله ركيبي تعتمد على  كائناا، يحسن بنا أن نشير أنه النهظرة الإيجابية الهتي تحره

قناعته هذه، وهي أنه الثهقافة الهتي" لا لون لها ولاعقل يحركها ويوجهها تصبح خطرا 

ء هذه النهظرة، . وفي ضو(16ب، صفحة 2009)ركيبي، على المجتمع وعلى وحدته" 

 سنتكلم عن موقفه من اللغة العربية والجدل الدهائر حولها.

 الدّفاع  عن اللغّة العربيةّ:1.4

ل يتعلهق  ة في دفاع عبد الله ركيبي عن اللهغة العربيهة عدهة جوانب؛ الجانب الأوه ثمه

والجانب بموقفه من الفرانكفونيهة. والجانب الثهاني يتعلهق بموقفه من العربيهة ذاتها. 

الثهالث يتعلهق بموقفه من التهعريب ووضعيهته ومصيره؛ وحتى يتيسهر لنا معرفة موقفه 

ا لاشكه فيه أنه ما أشرنا إليه من كله هذه الجوانب، نبدأ أوه  لاا بموقفه من الفرانكفونيهة. ممه

من قبل يجعل عبد الله ركيبي في موقف مضاده منها، وهذا صحيح، ولكن يجب القول 

ق إذا شئنا بين نوعين من أن م ض ادهته لها ليست بالمعنى السهلبي تماما، فهو يفره

الفرانكفونيهة؛ الفرانكفونيهة الهتي تجعل هدفها هو الإسهام في الثهقافة 

والفرانكفونيهة الهتي تجعل هدفها هو السهيطرة والهيمنة، سواء بالمعنى الثهقافي ،العالميهة

. ربهما يبدو في هذا الموقف شيئ من الغموض (35و، صفحة  2009)ركيبي، غيرهأو

ل من الفرانكفونيهة. في الواقع أنه الغموض يزول إذا  ة بالنهسبة إلى النهوع الأوه خاصه

وضعنا ذلك في إطار نظرته إلى الفرانكفونيهة الهتي ظهرت في المشرق، فهذه 

ب العربي، قد الفرانكفونيهة، كما يرى، وعلى عكس الفرانكفونيهةالهتي ظهرت في المغر

أفادت الثهقافة العربيهة نسبيها؛ بانفتاحها على الآخر، في حين أنه الثهانية لم تفد الثهقافة 

لة بها، وكانت اندماجا في يشير العربيهة إلى حده كبير؛ لأنهها كما  كانت مقطوعة الصه

موقف هنا، لا يجب أن يفهم بمعنى أنه . طبعاا ال(24و، صفحة  2009)ركيبي، الآخر 

عبد الله ركيبي يؤيهد الثهقافة الفرنسيهة واللهغة الفرنسيهة، فهو عروبي بالأساس، وإنهما يجب 

أن يفهم بمعنى أنهه يتعامل مع واقع اسمه الفرانكفونيهة، وفي إطار هذا الواقع هناك ما 

قه، وما يشغله ويؤرقه مثلاا هذا السؤال.  لماذا بعض الفرانكفونيهين في يشغله ويؤره

المغرب العربي والجزائر بالتحديد، يستميتون في الدفاع عن اللغة الفرنسية وبانفعال 

. إنه عبد الله ركيبي عندما يتساءل بهذا السؤال أو (6و، صفحة  2009)ركيبي، زائد؟ 

يقةا، ويظهر ذلك من أنهه عندما يقارب غيره؛ فلأنه الأمر بالنهسبة إليه جلل حق

هات المتأثهرين بها، لا يجد ما يرضيه تماما، فالفرانكفونيهة  الفرانكفونيهة، وينظر في توجه

و،  2009)ركيبي، تبدو له باباا لتكريس التهبعيهة وتخريب الشهخصية القومية للشعوب

، فإنه الفرانكفونيهين المتأثهرين بها، يبدون له في ضيق من . وفضلاا عن ذلك(53صفحة 
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أمرهم، وقد فتحوا الباب إلى ما يصادم الهويهة العربيهة الإسلاميهة سواء من خلال 

، أومن (57و، صفحة  2009)ركيبي، عداوتهم للهغة العربيهة ومعارضتهم للتهعريب  

، أو  (141و، صفحة  2009)ركيبي، خلال دعواتهم إلى العاميهة والاقليميهة والثهنائية 

 .(325و، صفحة  2009)ركيبي، تبنهيهم للنهموذج الحضاري الغربي 

وفي المجمل، فإنهه يمكن القول أنه عبد الله ركيبي يعي الفرق بين استخدام اللهغة 

والاستفادة من الثهقافة الفرنسيهة، وبين الانخراط في الانتماء، الهذي ينجره من وراء ذلك، 

وتكون له صلة بالتهبعيهة لغويها وحضاريها. على أنه من الأهميهة بمكان أن نقف على 

يهة في فكره، قد يتبادر إلى الذههن أنه عبد مسألة الانتماء  هذه،  فهي على درجة من الأهمه

الله ركيبي عندما يرفض الفرانكفونيهة يجد البديل عنها في الانتماء العربي الإسلامي، 

وهذا صحيح،  على أنهه يجب أن نظيف أنه ما يقصده من الانتماء هو الانتماء في 

، أي الانت ماء الهذي يقوم على فكرتي العروبة والوحدة الإطار القومي الوحدويه

. في هذا الشهأن قد تثور مسألة الهويهة الدهينية والوطنيهة، (62و، صفحة  2009)ركيبي، 

وهذا أمر بلا شكه حاصل، لكن علينا أن نستحضر أنه عبد الله ركيبي عروبي؛ 

ا يستتبعه كله شيئ آخر، وهو أن العروبة حضارة وعروبيهته هذه، تعني شيئا محدهدا 

. وإذا افصحنا أكثر عن موقفه، نقول أنه العروبة عنده (76و، صفحة  2009)ركيبي، 

لاا؛ لاا. وهي كذلك أوه ليست اللهغة كأداة، ولكنهها اللهغة والفكر معاا، وبالأساس هي الفكر أوه 

د من ينطق العربيهة وليس له هوى العروبة والوحدة العربيهة، في حين أنهه قد لأنهه قد يوج

يوجد من لا يستعمل اللهغة العربيهة، ولكن له هوى العروبة. ولذلك؛ فلا عجب أن نجده 

يرفض النهظرة اللهغويهة إلى العروبة،  وبالقدر نفسه يرفض التهقسيم الهذي يستتبعها إلى 

بين ومفرنسين .  ومن المؤكهد أنه هذه نظرة (290، 289أ، صفحة 2009)ركيبي، معره

ة عندما يضعها في إطارها الأكبر، وهو إطار الهويهة العربيهة  منصفة وعميقة، خاصه

 الإسلاميهة، بالمقارنة مع ما يقابلها وهي الحضارة الغربية. فبالنسبة إليه، كثيرا ما

ا لهذه الحضارة أو تلك  ه الهذي يكون، إمه )ركيبي، تنعكس تلك المعطيات في نوع التهوجه

. ولكن علينا أن ندرك أنه عبد الله ركيبي، وهو يؤكهد (147، 146ب، صفحة 2009

بالفرانكفونيهة، أو ينته إليها، وهو هذا إنهما يريد أن يتجنهب الطهريق الهذي نجم عن العلاقة 

يه الإقليميهة، فالانتماء العربي الإسلامي ليس مجرد رباط لغوي،  ولا  طريق ما يسمه

د رباط عاطفي أو ثقافي، فذلك بالنه  سبة إليه، ليس كافياا، ولا يعني شيئا، إذا لم يكن مجره

ن منه الهويهة من مدخل العروبة، فهذا المدخل هو الذي تكون منه الوحدة، وتكو

الحقيقيهة، ودونه تكون الإقليميهة والقطريهة الهتي تفتح المجال للعلاقة بالآخر المستعمر، 

ا (148ب، صفحة 2009)ركيبي، أو المهيمن  . وطبعاا، هذا الكلام عندما نقف عليه ممه
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غم أنهه يؤكهد يحيل الى خلاف مع البعض، كمصطفى الأشرف مثلاا. إ نه هذا الأخير، بالره

ه الإنساني العالمي، أو ما  على هويهة الجزائر العربيهة إلاه أنه منحى تفكيره هو التهوجه

يه التهقارب العالمي، الهذي يعني فيما يعنيه، العلاقة بالآخر الأجنبي،  ومنه العلاقة  يسمه

.  ولذا، فإنهه بالنهسبة إلى ركيبي (143أ، صفحة 2007شرف، )الأبالآخر الفرانكفوني 

ج للفرنسيهة بمن لا يتفادى سلبيهة ضعف الحميهة عندما يتعلهق الأمر  ويدافع يروه

. ولنا أن نقول، أنه هذا لا يجانب الصهواب، (317و، صفحة  2009)ركيبي، عنها

ب 2007)الأشرف، ونحن نجد عند مصطفى الأشرف الدهفاع عن الازدواجيهة اللهغويهة  

وبما أنه هذا يضعنا أمام مسألة اللهغة، فإنهنا نقول بالنهسبة الى الجانب   .(439، صفحة 

الثهاني الهذي أشرنا إليه، وهو اللهغة العربيهة في ذاتها، أنه عبد الله ركيبي وهو ينطلق من 

أو أنه اللهغة هي  ،(16د، صفحة 2009)ركيبي، فكرة أنه اللهغة هي التهعبير والتهفكير 

الهويهة والثهقافة والشهخصيهة، أنه اللهغة العربيهة لها كله الخصائص الهتي تجعلها جديرة  

رات العصر. فهي أوه  لاا كما يقول، أقدم اللهغات. بالاعتزاز، وجديرة  بالتهكيهف مع تطوه

يهغ والقواعد والمصطلحات الكثير. وثالثاا، أنه له ا القدرة على وثانياا، أن لها من الصه

ر والتهجدد  . وعلى هذا الأساس، الهذي يعني أنهها (117ج، صفحة 2009)ركيبي، التهطوه

لغة حيهة وليست جامدة، فإنهه يرفض الوصف الهذي يصفها به البعض، وهو أنهها 

. أي  أنهها كلغة فصحى هي لغة صعبة لا (96 د، صفحة2009)ركيبي، كلاسيكيهة  

تناسب العصر، أو أنه مكانها في بعض الميادين دون أخرى، وخاصهة الميدان العلمي. 

)ركيبي، كما يرفض كنتيجة لذلك أن يستعاض عنها بالعاميهة، أو أن تكون مقابلا لها  

 . (103د، صفحة 2009

ا، ولكن ما يشير إليه يمكن عدهه المقدهمة وهو في هذا في الواقع، لا يضيف جديدا 

ا كان هذا يضعنا أمام الجانب الثهالث  ، فإنهه من المهمه المبيهنلموقفه من التهعريب. ولمه

 ليست شكلاا غة الله  يتحدهد من دلالة هذه الفكرة وهي، أنه  شهأن، أنه موقفه في هذا الالتهأكيد

هي ليست شكلاا، بمعنى أنهها ليست  .(103ه، صفحة 2009)ركيبي، محتوى وإنما هي

د أداة للتهواصل والتهعبير. وأنهها فكر، بمعنى أنه لها علاقة بالانتماء. ولذا، نجد  مجره

سان  الله تعريب الفكر قبل القاعدة ، بالنهسبة إلى اللهغة العربيهة، هو هذه آنئذمنطلقه

ا، ، إن كان يعني شيئا في هذه الحالة. و تعريب الفكر (109ه، صفحة 2009)ركيبي، 

فهو يعني أنه اللهغة العربيهة بالتهحديد، لا يجب أن تعامل كأيه لغة، بل يجب أن تعامل في 

ميهة بشكل مباشر. وهنا علينا أن إطار خصوصيهتها الهتي تحيل إلى الهويهة العربيهة الإسلا

نشير إلى هذه العبارة، الهتي يشدهد عليها وهي أنه " اللغة العربية والعروبة والتعريب 
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مقصوده، فهي عبارة واضحة على  .(314و، صفحة  2009)ركيبي، شيئ واحد"  

يهم  وهي بلا شكه واضحة على مقصوده ضده من لا يرون هذا الرأي، وهم من يسمه

بالإقليميهين. على أنهه إذا كان لهذا الموقف من انعكاس، فإنه له انعكاسه في ميدان 

التهربية والتهعليم. فعبد الله ركيبي، في هذا الشهأن، يرفض الازدواجيهة اللهغويهة في التهعليم 

ي، فبالنهسبة إليه، هذا التهعليم ينبغي أن يكون باللهغة العربيهة وحدها، والازدواجيهة الابتدائ

إن كان ينبغي أن توجد، فمن الضهروري أن توجد في المستويات العليا وباللهغة 

الإنجليزيهة؛ حيث تكون هذه اللهغة إلزاميهة، وتكون اللهغة الفرنسيهة اختياريهة، أي بما يفيد 

ا على المنظومة التهربويهة الجزائريهة  في المحصهلة  أن اللهغة الفرنسيهة ليست قدرا

، أنه موقف ركيبي من الازدواجيهة  .(107 - 105ه، الصفحات 2009)ركيبي،  والحقه

، م(2022-1930ليس بدعا من الأقوال، فإنهنا نجد مثله عند الآخرين كعثمان سعدي )

الهذي أبدى رأيه في دور اللهغة العربيهة، من خلال مناقشته لموقف فؤاد زكريا في 

ويعنينا أنه عبد الله ركيبي هنا،  (114، صفحة  1984)سعدي، الأصالة والمعاصرة  

ل له، بعد أن ارتبطت مواقف البعض، كالحال مع  يبدو منسجما في موقفه، وهذا يسجه

واجيهة والعاميهة، والاتهجاه إلى التهغريب، فموقفه هو بين هذا دمصطفى الأشرف بالاز

 والتهعريب كما يتهضح.

 الدّفاع عن التاّريخ: 2ـ  4

ق إلى مسألة الده  فاع عن التهاريخ العربي والإسلامي، ومنه التهاريخ التهطره

الجزائري، قد تبدو من تحصيل الحاصل عند عبد الله ركيبي، وقد رأيناه في كله نظره 

مشغولاا بفكرة الانتماء، إلاه أنهه مع ذلك، من المهمه تبيهن موقفه من زاوية أخرى، وهي 

ة الجزائريهة، زاوية موقف مصطفى الأشرف. إنه هذا الأخير عندما ي يتكلهم تكلهم عن الأمه

أ، 2007)الأشرف، يؤلفون كيانا قوميا عنها بحسبان الجزائريين لديهم شعورا بأنهم 

قد لا يكون في هذا ما يدعو إلى الاعتراض في الظهاهر؛ إذا أخذنا بعين .(8صفحة 

آخر، إلاه أنه ما هو مهمه  االشهعور القومي شيئ عتبار العلاقة بالأرض، ولو أنه مسألةلاا

هو ما بعده. فتفكير مصطفى الأشرف، كما رأينا، يدور في دائرة النهظرة الوطنيهة 

م فيها، هو الجانب الوطني  ه الإنساني، ومن هنا، فنظرته أكثر ما يتضخه والعلاقة بالتهوجه

؛ وحيث تكون طبعاا (226ب ، صفحة 2007)الأشرف، وما يسميه الإطار المغاربي 

الازدواجيهة اللهغويهة مثلاا والقبول بالعاميهة. على العكس من هذا، فإنه موقف ركيبي هو 

ادراج الانتماء الوطني في الانتماء العربي الإسلامي، ومن ثمه فالنهظرة إلى التهاريخ 

كرة أنه المستعمر عندما جاء إلى الجزائر، تتحدهد عنده من منطلق هذه الفكرة، وهي ف

، وبالتهحديد (109ج، صفحة 2009)ركيبي، من أجل أن يتحدهى الوجود  إليها جاء إنهماف
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الوجود الثهقافي، وهذا ما يفسهر أنه مقاومته بالإضافة إلى أنهها كانت سياسيهة وعسكريهة، 

ثقافيهة. على هذا النحو، فإنه ركيبي يطرح هذه الأفكار الهتي تتهجه في قد كانت مقاومة 

 فقد من أجل أنفإنهما ضحهى ى هذا السهياق، وهي أنه الشهعب الجزائري عندما ضحه 

إنما كانت ، وأنه ثورته (324و، صفحة  2009)ركيبي، الجزائر عربية مسلمة  تكون

د، 2009)ركيبي، إلى الأمة العربية والحضارة الإسلامية   جل الانتماءأ ثورة من

د (68صفحة  د، 2009)ركيبي، ، وأنه وجوده هو وجود الهويهة والتهاريخ في كله موحه

الارتباط بتاريخ آخر. وبما أنه هذا يفرض بعض ، أي حيث لا يصحه (41، 40صفحة 

النهتائج، ومنها النهظرة إلى الوطنيهة والنهظرة إلى التهعدهديهة الثهقافيهة، فنقول أنه عبد الله 

أ، وأنه  أ، وأنه الولاء لا يتجزه ن يؤكهد هذه الفكرة، وهي أنه الوطنيهة لا تتجزه ركيبي ممه

ا أن يكون كا أ، إمه ب، صفحة 2009)ركيبي، أو لا يكون  ملاا الانتماء لا يتجزه

ر منه .(153 فالجزائري على هذا في رأيه، هو من يعيش ثقافته وتاريخه، فلا ي تصوه

ع، إذا كان  ا مسألة التهنوه مثلاا، أن يدافع عن لغة المستعمر، وثقافة وتاريخ المستعمر. أمه

ة بالنهسبة إلى الأمازيغية، فيمكن أن نشير إليها من خلال علينا أن نشير اليها؛  وخاصه

لها  يسالجزائر ل يفةيه اللغة العربوهيأنه  فكرة قد طرحها الشهيخ البشير الإبراهيمي

. فركيبي إن كان ينتصر إلى اللهغة العربيهة، (206، صفحة 1997)الابراهيمي، ة، ضره 

ع الهذي يرى من المهمه أن يكون في نطاق فهو لا وحدة محدهد و واضح وهو  ينكر التهنوه

. فموقفه هنا، كما يبدو لنا، (218أ، صفحة 2009)ركيبي، الثقافة العربية الإسلامية 

 هو المحافظة على الخصوصيهة التهاريخية بعيدا عن الاستغلال.

لات بالنهظر إلى و المشاكل التي تتعلهق بالهويهة في الجزائر، وخاصهة في ظله التهحوه

السهياسية الهتي عاشتها، وعايش هو أحداثها، فإنهه وهو يجد نفسه معنيها بالحاضر 

والمستقبل، فقد طرح ما أسماه الثهقافة السهياسيهة. طبعاا المصطلح في حده ذاته معروف، 

ف النهاجم عنهما، إزاء النهظام وهو يحيل إلى الوعي السهياسي والثه  قافي والتهصره

هات نحو الأمور السياسية بين  السهياسي، وواقع وبنية المجتمع، أو يحيل إلى نمط التهوجه

 Gabrielأفراد الأمة، انطلاقا من مبادئ وقيم معتقد بها، كما يقول كله من ألموند )

Almond 1911 م( وفيربا) 2002ـــSidney Verba 1932 م(، في  2019ـــ

. ولكن المهمه، فيما يذهب إليه، هي (Rosamond, 1997, p. 58)تعريفهما المشهور 

ر بها استخدامه لها. في  رات الهتي يبره المرتكزات الهتي يقوم عليها نظره إليها، والمبره

رات الهتي يسوقها ر دعوته إليها هذا الشأن، فإنهنا إذا وقفنا على المبره ، فإنهنا نجده يبره

يهقة في التهعامل مع القضايا والمسائل المطروحة، أي غلبة  بشيوع النهظرة الذهاتية الضه
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النهظرة العاطفيهة، وليس التهحليليهة العقليهة على المواقف المتهخذة. وبشكل محدهد، فإنه 

مواقف الهتي أساءت إلى الانفتاح الدهيموقراطي الهذي عرفته الجزائر، قد أظهر بعض ال

ة المواقف الهتي عبهرت عن  الثهوابت الوطنيهة، وشكهلت تهديدا لاستقرار الوطن، وخاصه

نزوع جهوي وتغريبي. فبالنهسبة إلى ركيبي، ليست الدهيموقراطية باباا لتمييع القضايا 

ه، صفحة 2009)ركيبي، المبدئيهة،  كالانتصار للهغة الفرنسيهة بدعوة أنهها مكتسبة  

.  ومن أجل تجنهب كله ما من شأنه أن يضعف المجال السهياسي والثهقافي، ويضره (115

بالتهالي بوحدة المجتمع وتماسكه، فقد طرح خمس مرتكزات لثقافة سياسية مسدهدة وهي: 

وح الجماعيهة، المواطنة، التهربية السهياسية   التهاريخ والهويهة، الوحدة الوطنيهة، الره

. ونحسب أن هذا الطهرح عمليه جداا، وينمه عن تجربة (40د، صفحة 2009)ركيبي، 

في النهظر، فأيه مجتمع  لا بده له من ثقافة سياسيهة معيهنة يحافظ بها على كيانه؛ بعيداا عن 

من تجربة العنف الهتي عرفتها الجزائر، سوء التهقدير، والجموح الاعتباطي، كما مره 

 والانشغالات الهامشيهة الهتي خاضت فيها دون طائل.

 خاتمة: .5

نها  عترتهبت ة ولقد رأينا أن مسألة الهويهة عند عبد الله ركيبي، قد ارتبطت بنظرة ثقافيه 

ي فجاءت د ا، قعدهة مواقف،  في ختام هذا البحث، يمكننا القول أنه النهظرة الهتي أبداه

ا، فثمه   يئ اسمهة شالإطار المعبهر فعلاا عن انشغالات الواقع الجزائري والعربي عموما

ة بالفعل القضايا المتعلهقة بها، كاللهغة والته  ابه. وعلاوة ب وما شعريالمسألة الثهقافيهة، وثمه

بط الذي أقامه عبد الله  ة أزمة المثقهفين. ونعتقد أنه الره ود وج بين كيبيرعلى ذلك، ثمه

ا يسترعي الانتباه حقًّ  شكاليهات أنه الإ بدوا، فحسب ما يهذه الأزمة، والمسألة الثهقافيهة ممه

ا فعة عن كون مداتأن  المتعلهقة بالتهعريب والتهغريب تتعلهق بدور النهخبة. فهذه النهخبة إمه

ة وهويهتها أو أن تكون متساهلة. والحاصل أنه الثهقافة الأجن نت من د تمكه ق بيهةثقافة الأمه

ن قد تكو راتفرض وجودها، وبالتهالي إثارة مسألة الهويهة من هذا التهساهل. إنه المبره 

ن مكثيرة في هذا الشهأن، ولكن مهما يكن، فلا يمكن أن تكون على درجة واحدة 

ى به. الرضوالمصداقيهة. فشتهان مثلاا بين الانفتاح على الآخر والتهماشي مع الآخر، 

ة والضهعف والحاضر وافالبون واسع خ ة عندما يتعلهق الأمر بواقع القوه  .يلماضاصه

إنه المسألة الثهقافية، ومنها مسألة الهويهة تتطلهب الحسم والوضوح، ولا يمكن أن تكون 

في محله التذبذب أبداا، وعبد الله ركيبي في هذا الشهأن يقدهم لنا نموذجا في الالتزام، لا 

التهقدير، فإنهه لا يمكن التهغاضي عن بعض الملاحظات طبعاا، يمكن إلاه تقديره. ومع هذا 
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ة عندما يتعلهق الأمر بمسألة العروبة، فهذه المسألة مطروحة عنده بعمومية ليس  خاصه

دونها التهساؤل، وبالتهحديد التهساؤل عن علاقتها بما يسميه اللههجات. هذا بالإضافة إلى 

أسئلة في مانعتقد يضعها أمام  ا، وهذتهتأنهها مطروحة عنده في إطار وضع عربي مش

 ،ةأويليه ؤى الته تي لاتنفكه عن الره اله  ،ة في حده ذاتهادون أن ننسى إشكالية الهويه .مختلفة
هذا ظاهر بوضوح في تركيز البعض  ولعله  ؛ة في زمننا هذا المنفتح والمعولمخاصه 

 فاعل.ة والته جنبيه لأغات اعلى دور الله 
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